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 هذا التقرير من إصدار مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش ايبرت، مكتب عمان.
أو  استنســاخه  أو  تخزينــه  أو  منــه  جــزء  أي  أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح  لا  محفوظــة،  الحقــوق  جميــع 
الاستنســاخ  ذلــك  فــي  بمــا  آليــة،  أو  الكترونيــة  بطريقــة  ســواء  وســيلة،  وبأيــة  شــكل  بــأي  جزئيــاً،  أو  كليــاً  نقلــه، 
الحصــول  المعلومــات واســترجاعها، دون  تخزيــن  نظــم  مــن  نظــام  أي  اســتخدام  أو  التســجيل  أو  الفوتوغرافــي، 
 علــى إذن خطــي مســبق مــن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريدريــش ايبــرت.

  
تنوية:

إن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات 
الجهــات الأخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
علــى  قائــم  تنمــوي  نمــوذج  بنــاء  علــى  المركــز  يعمــل   ،2003 عــام  فــي  عــام  رأي 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات العمــل 
وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز سياســات 
التنمويــة  العمليــة  فــي  للفاعليــن  بيانــات  قواعــد  وتطويــر  الاجتماعيــة  الحمايــة 
الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر والأوراق البحثيــة 
التنمويــة. العمليــة  فــي  الفاعليــن  قــدرات  وتطويــر  والمدافعــة   والمؤتمــرات 

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

الاجتماعيــة،  الديمقراطيــة  مبــادئ  علــى  تقــوم  ربحيــة،  غيــر  ألمانيــة  مؤسســة 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا فــي عمــان ســنة 1986، وتهــدف لدعــم 
لاصــاح  مســاعيها  فــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  السياســية  الفعاليــات 
وللمشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية علــى جميــع مســتوياتها ومســاعدة 
صانعــي القــرار الاقتصــادي والاجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات العولمــة وإيجــاد 
الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار. كمــا تهــدف الــى مســاعدة 
المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة 
والاقتصاديــة. والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  الاجتماعــي  النــوع   ومســاواة 

المرصـد العمالي الأردني

يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة الأردنيــة 
ذات  الأطــراف  مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع 
ــة بمــا يســهم فــي تحســين ظــروف العمــل  ــر العمــل الدولي العاقــة ووفــق معايي
حــول  ونشــرها  التقاريــر  بإعــداد  المرصــد  ويقــوم  الأردن.  فــي  العامليــن  لجميــع 
واقــع العامليــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل 
تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن الأردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف 

الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
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المقدمة والسياق

تحديات واسعة في بيئة 
العمل تحول دون زيادة 

معدل النشاط الاقتصادي 
للمرأة الأردنية أو 

استمرارها في العمل.

يعــدّ معــدل النشــاط الاقتصــادي للمــرأة الأردنيــة من الأدنى 
فــي العالــم؛ كمــا أن الأردن فــي المرتبــة 149 بيــن 153 دولــة 
علــى المؤشــر العالمــي للمشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، مــن 
حيــث مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة، وفقــاً لأرقــام 

منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2021.

ورغــم الحديــث المســتمر عــن برامــج تمكيــن المــرأة الأردنيــة 
فــي المجــالات كافــة، بمــا فيهــا الاقتصاديــة، إلا أن نســبة 
 13.7 تتعــدى  لا  الأردن  فــي  الاقتصاديــة  المــرأة  مشــاركة 
بالمئــة لعــام 2022، وفــق أرقــام دائــرة الإحصــاءات العامــة.
وياحــظ المراقــب للنشــاطات الاقتصاديــة للمــرأة الأردنيــة، 
وبخاصــة للمــرأة الريفيــة، أن النشــاطات غالـــبا مــا تكـــون 
مقصــورة علــى قطاعــات محــدودة، مــن أبرزهــا: التصنيــع 
الغذائــي والألبســة والخياطــة والســياحة، وتعتمــد المــرأة 
الريفيــة بشــكل كبيــر علــى قطــاع الزراعــة بشــقيه النباتــي 

والحيوانــي، كمصــدر رئيــس للدخــل لهــا ولأســرتها.
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 15 يصــادف  الــذي  الريفيــة  للمــرأة  العالمــي  اليــوم  وفــي 
تشــرين الأول/ اكتوبــر مــن كل عــام، ارتأى »المرصد العمّالي 
الأردنــي« التابــع لمركــز الفينيــق للدراســات بالتعــاون مــع 
مؤسســة »فريدريــش إيبــرت الألمانيــة« تســليط الضــوء 
علــى النســاء فــي الأريــاف وأبــرز النشــاطات الاقتصاديــة 
التــي تعمــل فيهــا المــرأة الريفيــة وتتخذهــا مصــدر دخــل 
والتحديــات  العمــل  ظــروف  جانــب  إلــى  ولأســرتها،  لهــا 
التــي تواجههــا، وانعكاســات هــذه التحديــات علــى عملهــا 

فيــه. والاســتمرار 

ويتضمــن التقريــر عرضــاً لأبــرز المجــالات الاقتصاديــة التــي 
تعمــل فيهــا المــرأة الريفيــة وبيئــة العمــل مــن حيــث الأجــور 
ــات الاجتماعيــة وخدمــات النقــل  وســاعات العمــل والحماي
العــام وكلفهــا والحضانــات وريــاض الأطفــال والتحــرش 
علــى  الريفيــة  المــرأة  انخــراط  وانعكاســات  والعنــف، 
العمــل، وانعكاســات  المشــاركة الاقتصاديــة فــي ســوق 
لأصحــاب  والتوصيــات  المضافــة،  القيمــة  هــذه  فقــدان 
القــرار والجهــات المعنيــة لتحســين بيئــة العمــل للنســاء 

الريــف وزيــادة مشــاركتهن الاقتصاديــة. فــي 

ملخص
مــن خــال تقصّــي فريــق »المرصــد العمّالــي الأردنــي« لأبــرز 
النشــاطات الاقتصاديــة التــي تعمــل فيهــا المــرأة الريفيــة 
خــال  مــن  تواجههــا،  التــي  والتحديــات  عملهــا  وظــروف 
إجــراء مقابــات مــع عــدد مــن النســاء العامــات فــي الريــف 
الأردنــي بمجــالات مختلفــة، تبّيــن أن هنــاك تحديــات واســعة 
فــي بيئــة العمــل تحــول دون زيــادة مشــاركتهن الاقتصاديــة 

أو الاســتمرار فــي العمــل.

وتتمثــل التحديــات فــي: عــدم وجــود دخــل ثابــت أو أيــام عمــل 
عملهــن  وافتقــار  للعمــل،  محــددة  عمــل  وســاعات  ثابتــة 
المذكــورة ســابقاً،  القطاعــات  فــي  الاجتماعيــة  للحمايــات 
ورداءة الخدمــات العامــة المقدمــة، وبخاصــة خدمــة النقــل 
وقلــة  المحصــل،  بالأجــر  مقارنــة  كلفهــا  وارتفــاع  العــام 
الحضانــات وريــاض الأطفــال لمــن لديهــن أطفــال، وقلــة 
الدعــم المقــدم لهــن أكان ماديــاً أو معنويــاً. وهــذه التحديــات 
تحــول بينهــا وبيــن فاعليــة العمــل، والاســتمرار فيــه علــى 

المــدى الطويــل.

إجــراء  خــال  مــن  الأردنــي،  العمّالــي  المرصــد  ولاحــظ 
المقابــات، أن عمــل النســاء فــي الريــف الأردنــي يفتقــر إلــى 
معاييــر العمــل الائــق، التــي تدعــو منظمــة العمــل الدوليــة 
الفينيــق  مركــز  ويطالــب  مســتمر،  بشــكل  تطبيقهــا  إلــى 
بتطبيــق  الأردنــي  العمّالــي  المرصــد  وبرنامجــه  للدراســات 
هــذه المعاييــر، التــي تتمثــل بســاعات عمــل لائقــة وأجــور 
كافيــة والمســاواة فــي الفــرص وعــدم التمييــز، وبيئــة آمنــة 
للعمــل وظــروف عمــل مســتقرة وآمنــة، وتوفيــر الحمايــات 

العمّالــي. للتمثيــل  اجتماعــي  حــوار  وإجــراء  الاجتماعيــة 

أولًا: الأجور وساعات العمل

النســاء  تحصّلــه  الــذي  الأجــر  أو  الدخــل  يكــون  مــا  غالـــبا 
العامــات فــي الريــف غيــر ثابــت ويتأثــر بعــدة أمــور منهــا 
العامــات  النســاء  يكــون موســميا، فمعظــم  العمــل  أن 
النســاء  وبخاصــة  المياومــة،  بنظــام  يعملــن  الريــف  فــي 

الزراعــة. فــي  العامــات 

 إذ أحيانــاً يضــرب الصقيــع المحاصيــل الزراعيــة خــال فصــل 
الشــتاء، وتكــون المحاصيــل مصــدر دخــل لكثيــر مــن النســاء، 
وأحيانــاً  النســاء،  عليــه  تحصــل  الــذي  الأجــر  علــى  يؤثــر  مــا 

يحصّلنــه بعــد عنــاء يطــول.

والقليــل مــن النســاء العامــات فــي الريــف يحصلــن علــى 
راتــب شــهري، ويمكــن القــول إن الأجــر الــذي يحصلــن عليــه 

متــدن.

ــد مــن النســاء فــي القطــاع الصناعــي مــا  كذلــك فــإنّ العدي
زلــن يتقاضيــن أجــوراً تنخفــض عــن الحــد الأدنــى، وتقســم 
فــي  يعملــن  اللواتــي  أولاهمــا  فئتيــن،  إلــى  هنــا  النســاء 
قطــاع المحيــكات المســتثنى أصــاً مــن الحــد الأدنــى للأجــور 
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المحــدد بـــ260 دينــاراً والأخــرى تمثــل النســاء العامــات فــي 
الصناعــات الغذائيــة، واللواتــي مــا زلــن أيضــاً يحصلــن علــى 

أجــوراً قــد تنخفــض عــن 200 دينــار.

مــن  العديــد  إنّ  بــل  ذلــك،  علــى  الانتهــاكات  تقتصــر  لا 
الإجــازة  حــق  مــن  حرمانهــن  أيضــاً  يشــكين  العامــات 
الســنوية، حيــث يخصــم علــى العاملــة الواحــدة مبالــغ تتراوح 
بيــن 10 دنانيــر و20 دينــاراً فــي حــال اضطــرت للحصــول علــى 

إجــازة، مــا يخفــض الأجــر الشــهري لهــن.

وهنــاك عــدد مــن نســاء الريــف لديهــن مشــاريع متناهيــة 
وأســرهن  فيهــا  يعملــن  ومتوســطة،  وصغيــرة  الصغــر 
وتشُــكل مصــدرا رئيســا للدخــل، يكــون الدخــل فيهــا متفاوتــا 
التــي يمتلكنهــا، ومــدى  التســويق  ويعتمــد علــى مهــارات 

المشــاركة فــي المعــارض والبــازارات.

تعمــل بســمة أبــو رمــح )39 عامــاً( منــذ أربــع ســنوات عاملــة 
زراعيــة، وتحصــل خــال عملهــا بقطــف المنتجــات الزراعيــة 
فــي مــزارع الأغــوار الشــمالية علــى أجــر دينــار ونصــف الدينــار 
ــرة  ــاً مــا يكــون العمــل فــي الفت عــن كل ســاعة عمــل، وغالب
ونصــف  ســاعات  أربــع  يــوم  كل  تعمــل  وهــي  الصباحيــة، 

الســاعة.

قــد لا يحصلــون علــى  الزراعــة  أن عمّــال  وتوضــح بســمة 
أجورهــم مــن أصحــاب المــزارع، وقــد تتراكــم الأجــور لمئــات 
الدنانيــر وينتظــر العمّــال والعامــات لســنوات كــي يحصّلــوا 

أجورهــم.

ويؤكــد تقريــر صــادر عــن المرصــد العمّالــي الأردنــي فــي كانــون 
الأول 2021 بعنــوان »عمّــال الزراعــة لا يتقاضــون أجورهــم«، 
أجورهــم  يحصّلــون  لا  الزراعــة  عمّــال  مــن  بالمئــة   10 أن 
المســتحقة. ويشــار هنــا إلــى أن غالبيــة عمّــال الزراعــة هــم 

مــن النســاء.

أيــن  يعرفــون  لا  الزراعــة  عمّــال  أن  إلــى  التقريــر  ويلفــت 
يتجهــون لتحصيــل الأجــر، وبعضهــم الآخــر يقدمــون شــكوى 
لــدى المحكمــة ويحصلــون علــى أجرهــم بالتقســيط، وآخــرون 
لا يتخــذون أي إجــراء، خوفــاً علــى لقمــة عيشــهم ومنعهــم 
مــن العمــل مــرة أخــرى، وينتظــرون أن يفــي أصحــاب العمــل 

بوعودهــم.

أمــا ســماح بنــي حمــدان )36 عامــاً( فتعمــل فــي الصناعــات 
يرتبــط  ولا  أعــوام،  ثاثــة  منــذ  والإكسســوارات  اليدويــة 
الاكسســوارات  تصنــع  فهــي  معينــة،  بســاعات  عملهــا 
فــي المنــزل وتســوق لهــا مــن خــال جمعيــات ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي، »أعمــل مــا يقــارب أربــع ســاعات علــى 
مــدار أســبوع، ويــراوح الأجــر الــذي أحصّلــه مــن مشــاركتي فــي 
المعــارض والبــازارات بيــن 15 دينــاراً إلــى 25 دينــاراً فــي اليــوم 

الواحــد«.

البكالوريــوس  شــهادة  تحمــل  عامــاً(   27( حامــد  أميمــة   
تخصــص محاســبة وتعمــل مديــرة صالــة فــي أحــد المطاعــم 
الســياحية، ويختلــف عملهــا والأجــر الــذي تحصــل عليــه بيــن 
موســمي الشــتاء والصيــف، فهــي تتقاضــى أجــرا مقــداره 
400 دينــار شــهريا طــوال الصيــف وتعمــل بشــكل يومــي، 
وفــي الشــتاء يقــل الأجــر إلــى النصــف، ويجــري تغييــر علــى 

أيــام العمــل، ليصبــح يومــاً بعــد يــوم.

ثانياً: الحمايات الاجتماعية وإصابات 
العمل والأمن الوظيفي 

علــى  يحصلــن  الريــف  فــي  العامــات  النســاء  مــن  قليــل 
والضمــان  الصحــي  التأميــن  مثــل  اجتماعيــة  حمايــات 
الاجتماعــي مــن عملهــن، وبعضهــن ينتفــع مــن الحمايــات 
الصحــي  التأميــن  مثــل  بأســرهن،  الخاصــة  الاجتماعيــة 
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النســاء. منــه  وتنتفــع  الــزوج  أو  الأخ  أو  بــالأب  الخــاص 
فــي  الاشــتراك  أن  الريــف  فــي  العامــات  النســاء  وتــرى 
الضمــان الاجتماعــي مســألة تــرف، فمــن بيــن النســاء الاتــي 
أجــرى »المرصــد العمّالــي الأردنــي« معهــن مقابــات، واحدة 
فقــط كان لديهــا اشــتراك فــي الضمــان الاجتماعــي تحصــل 
التأميــن  مــن  ينتفعــن  النســاء  وباقــي  عملهــا،  مــن  عليــه 

الصحــي الخــاص بأحــد أفــراد أســرهن.

أثنــاء  إصابــة  أي  إلــى  النســاء  تتعــرض  أن  الممكــن  ومــن 
وتتنــوع  للعمــل،  التنقــل  خــال  حتــى  أو  العمــل  ســاعات 

العمــل، طبيعــة  وفــق  الإصابــات 

والنســاء العامــات فــي الزراعــة هــن الأكثر تعرضــاً لإصابات 
العمــل مــن بيــن القطاعــات التــي تعمــل بهــا النســاء فــي 

الريــف.

مــا  منــذ  تعمــل  التــي  عامــاً(   55( الســيوف  عايــدة  تقــول 
يقــارب 40 عامــاً فــي تصنيــع منتجــات غذائيــة مختلفــة منهــا 
بالخطــر،  عملهــا  وتصنــف  البلــدي،  والصابــون  الســماق 
»الســماق مــن المــواد شــديدة الحموضــة وإعــداد الصابــون 
يضطرنــي لأن اســتخدم مــادة الصــودا الحارقــة لتصنيعــه، 
الأمــر الــذي يســتدعي بشــكل دائــم ارتــداء القفــازات، ورغــم 

ذلــك أتعــرض لتقرحــات فــي يــديّ«.

أمــا بســمة أبــو رمــح، فتقــول إن العمــل فــي الزراعــة خطــر 
الحشــرية  للمبيــدات  تتعــرض  إذ  دائمــاً،  الحــذر  ويجــب 
والســامة  الصحــة  أدوات  لهــا  يوفــر  لا  العمــل  وصاحــب 
المهنيــة، مــا يرغمهــا علــى شــراء الأدوات علــى حســابها 

الخــاص.

ــة أو  ــر مــن عامــات الزراعــة مــن أزمــات صدري ــي الكثي »تعان
والأســمدة  الحشــرية  المبيــدات  بســبب  رئــوي  تحســس 
المســتخدمة، ولأن النســاء با تأمين صحي ولا حتى ضمان 
اجتماعــي، يدفعــن كلــف العــاج علــى حســابهن الخــاص، غيــر 
أن صاحــب العمــل لا يعتــرف بهــذه الإصابــات ولا حتــى كلــف 

التعويــض«، توضــح لـ«المرصــد العمّالــي الأردنــي«.

أمــا ســناء المومنــي )32 عامــاً( التــي تحمــل الماجســتير فــي 
علــم الاجتمــاع فتعمــل فــي تربيــة النحــل وإنتــاج العســل 
منــذ ســبعة أعــوام، وتقــول إن طبيعــة عملهــا بحــد ذاتــه 
 كبيــر، »العمــل فــي تربيــة النحــل وإنتــاج العســل ليســت 

ٍ
تحــد

مــن  وقليــل  كبيــر،  جهــد  إلــى  وتحتــاج  الســهلة  بالمهمــة 
النســاء يتجهــن إلــى هــذا النــوع مــن المشــاريع«.

وتوضــح أنــه رغــم ارتدائهــا البذلــة المخصصــة للعمــل، التــي 
تتكــون مــن قبعــة مــع حجــاب وقفــازات ومابــس ســميكة 
وحــذاء خــاص، فهــي تتعــرض لإصابــات أثنــاء عملهــا، وأغلــب 

هــذه الإصابــات لســعات النحــل.

فيمــا يتعلــق بالأمــن الوظيفــي؛ فــإن عمل النســاء في الريف 
غيــر ثابــت ويرتبــط بالمواســم وبخاصــة موســمي الزراعــة 
والســياحة، إذ يختلــف مــن موســم لآخــر، وبالتالــي يتأثــر الأجــر 

الــذي تحصــل عليــه النســاء وأيــام وســاعات العمــل.

توضــح ســماح بنــي حمــدان أن عملهــا ليــس ثابتــا ويتأثــر 
ســياحية  حركــة  هنــاك  كانــت  فــإذا  الســياحية،  بالمواســم 
الحركــة  تقــل  الشــتاء  وفــي  جيّــد،  دخــل  علــى  تحصــل 
الســياحية، مــا يجعلهــا تنتقــل للعمــل فــي حياكــة الصــوف، 
كــي تحصــل علــى دخــل لتغطيــة مصاريــف أســرتها، »زوجــي 
يعمــل بنظــام المياومــة، وأســاعده فــي تغطيــة المصاريــف 

أفــراد«. ثاثــة  مــن  المكونــة  المعيشــية لأســرتي 

بالحركــة  مرتبــط  عملهــا  إن  حامــد  أميمــة  تقــول  فيمــا 
الســياحية، »فــي الصيــف يتوافــد الســياح إلــى المطعــم مــا 
يؤثــر إيجابــاً علــى الأجــر الــذي أحصّلــه«، وفــي الشــتاء تقــل 

تحصّلــه. الــذي  الأجــر  الحركــة ويقــل معهــا 
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ثالثاً: خدمات النقل العام وحضانات 
ورياض الأطفال

العــام وارتفــاع كلفهــا تحديــا كبيــرا  النقــل  تشُــكل خدمــة 
أمــام النســاء العامــات فــي الريــف، الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً 
علــى الأجــر الــذي تحصلــه ويزيــد مــن الأعبــاء الماليــة عليهــن، 
يقلــل  مــا  العمــل،  تــرك  إلــى  البعيــد  المــدى  علــى  ويــؤدي 
التــي هــي أصــا  المــرأة الاقتصاديــة  مــن فــرص مشــاركة 

خجولــة. مشــاركة 

العامــات  والنســاء  تتنقــل  إنهــا  رمــح  أبــو  بســمة  تقــول 
بســبب  آمنــة،  غيــر  وهــي  العمــل،  بمركبــة صاحــب  معهــا 
مكشــوفة  أنهــا  كمــا  العامــات،  مــن  كبيــر  عــدد  ركــوب 
وفــي فصــل الصيــف لا يوجــد غطــاء للحمايــة مــن أشــعة 
الشــمس الحارقــة ولا حتــى للحمايــة مــن بــرودة الشــتاء، 

ســيرها. أثنــاء  المركبــة  مــن  النســاء  تســقط  وأحيانــاً 

البــازارات  فــي  تشــارك  لأنهــا  حمــدان،  بنــي  ســماح  أمــا 
والمهرجانــات لتســويق وبيــع منتجاتهــا، تذهــب إلــى أماكــن 
علــى  وتجُبــر  العــام،  النقــل  قــد لا تصلهــا خدمــة  مختلفــة 
الخــاص بكلــف مرتفعــة مقارنــة بســعر  النقــل  اســتخدام 
بيــع المنتجــات، مــا يجعلهــا أحيانــا تعــدل عــن المشــاركة فــي 
بعــض البــازارات، وبالتالــي يقــل الأجــر الــذي تحصــل عليــه، 
»اتنقــل مــن ســاكب فــي جــرش إلــى عمــان أو أي منطقــة 

أخــرى وهــذا يكلــف كثيــرا، وهــو عــبء مالــي كبيــر«.
وتلفــت أميمــة حامــد إلــى أنهــا تواجــه صعوبــة فــي الوصــول 
إلــى مــكان عملهــا، الــذي يبعــد عن منزلها أربعــة كيلومترات، 
بســبب وعــورة الطــرق مــن جهــة وغيــاب خدمــة النقــل العــام 
مــن جهــة أخــرى، »كل يــوم تكلفنــي أجــور التنقــل مــن المنــزل 

إلــى مــكان العمــل مــا يقــارب 10 دنانيــر«.

فيمــا يتعلــق بخدمــة الحضانــات وريــاض الأطفــال للنســاء 
العامــات ممــن لديهــن أطفال، يرتب عــدم توافر الحضانات 
تحديــات وضغوطــات إضافيــة علــى العامــات فــي الريــف 
وبخاصــة عامــات الزراعــة، الاتــي يعانيــن أصــاً مــن ظــروف 
 صعبــة، ليــس أقلهــا الأجــور القليلــة التــي قــد لا تجــاوز 

ٍ
عمــل

الســبعة دنانيــر يوميــاً فــي بعــض الحــالات ولا تكفــي لوضــع 
أبنائهــن فــي حضانــات.

ووفــق تقريــر أعــده المرصــد العمّالــي الأردنــي فــي تشــرين 
الثانــي عــام 2021، فــإن النســاء العامــات فــي قطــاع الزراعــة 
ممــن لديهــن أطفــال وفــي ظــل غيــاب الحضانــات، تلجــأ إلــى 
وضعهــم عنــد الأقــارب أو الجيــران، وبعضهــن يدفعــن بــدل 
رعايــة نحــو ديناريــن فــي اليــوم الواحــد، إلــى حيــن العــودة مــن 
المــزارع، وأحيانــاً يبقــى أبنــاء وبنــات العامــات، عنــد إخوتهــم 
مــن الأطفــال الذيــن يحتاجــون للرعايــة فــي المنــزل، أو يجبــرن 

علــى أخذهــم إلــى العمــل.

الحضانــات  »انعــدام  بعنــوان  جــاء  الــذي  التقريــر،  ويؤكــد 
يزيــد معانــاة العامــات الزراعيــات«، ضــرورة دعــم الجهــات 
المعنيــة، كــوزارات الزراعــة والعمــل والتنميــة الاجتماعيــة 
بحيــث  والطفــل،  المــرأة  بحقــوق  المعنيــة  والمنظمــات 
خــال  مــن  التكلفــة،  زهيــدة  أو  مجانيــة،  الحضانــات  تكــون 

خــاص. إيجــاد صنــدوق 

ابــن  لــه  تعــرض  موقفــا  رمــح  أبــو  بســمة  وتســتحضر 
أربــع ســنوات، بعــد أن  العمــر  يبلــغ مــن  الــذي  شــقيقتها 
وضعتــه فــي المنــزل مــع أشــقائه الذيــن لا يجــاوز أكبرهــم 
معــي  ذهــاب شــقيقتي  وأثنــاء  الأيــام  أحــد  »فــي  عامــاً،   14
إلــى العمــل أحــرق طفلهــا الصغيــر، وهــو يحــاول إشــعال 
المدفــأة، الســجادة وكاد أن يحــرق نفســه وإخوتــه، وهــذا 
الأمــر أقلقهــا وبقيــت تفكــر فيــه طــوال عملهــا ومــاذا يفعــل 

أثنــاء غيابهــا فــي عملهــا«. أبناؤهــا 

رابعاً: بيئة عمل آمنة من التحرش 
والعنف

هنــاك عاقــة مباشــرة بين التحرش الــذي يحدث في الأماكن 
العامــة والخاصــة وانســحاب النســاء مــن العمــل، إذ تظهــر 
دراســة صــادرة عــن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة 
2021، وجــاءت بعنــوان  الثانــي  فــي تشــرين  والمعلوماتيــة 
مـــن  بالمئــة   10 نحــو  أن  العمــل«،  فــي  المــرأة  »ســامة 
النســاء اللواتي انســـحبن مـــن العمـــل كان بســبب التحرش 

الجنســي.
الجنســي  للتحــرش  النســاء  تعــرض  أن  الدراســة  وتؤكــد 
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أو الخــوف مــن التعــرض لــه، كان الســبب المباشــر لتــرك 
أحــد  هــو  العنــف  مــن  النــوع  هــذا  يكــون  وبذلــك  العمــل، 

العمــل. ســوق  فــي  المــرأة  مشــاركة  تدنــي  محــددات 

وأعلنــت وزارة العمــل مطلــع تشــرين الأول الحالــي البــدء 
العنــف  »مناهضــة  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة  بإجــراءات 
تعتمــد  التــي   ،»190  /  2019 العمــل  عالــم  فــي  والتحــرش 
سياســات لمكافحــة التحــرش الجنســي، وتشــجع اعتمادهــا 

لضمــان بيئــة عمــل آمنــة للنســاء.

وعرفــت الاتفاقيــة »190« التحــرش والعنــف بأنــه »نطــاق 
مــن الســلوكيات والممارســات غيــر المقبولــة أو التهديــدات 
المرتبطــة بهــا، ســواء حدثــت مــرة واحــدة أو تكــررت، التــي 
تــؤدي، أو يحتمــل أن تــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر جســدي، نفســي، 
علــى  والتحــرش  العنــف  وتشــمل  اقتصــادي،  أو  جنســي، 

أســاس النــوع الاجتماعــي«.

ــم تصــرح أي واحــدة مــن النســاء  فيمــا يتعلــق بالتحــرش، ل
بتعرضهــا  الأردنــي«  العمّالــي  »المرصــد  قابلهــن  الاتــي 
للتحــرش، إلا أن بســمة أبــو رمــح تســتحضر قصــة لعاملــة 
تعرفهــا، بــأن صاحــب مزرعــة في الأغوار الشــمالية اســتغنى 
»لا  بقولــه  لــه  الاســتجابة  رفضــت  أن  بعــد  خدماتهــا  عــن 
ترجعــي إلــى العمــل مــرة أخــرى، فلــم تعطينــي مــا أريــد«، 

ومنــذ ذلــك اليــوم وهــي لا تعمــل.

بينمــا الشــابة فتحيــة )اســم مســتعار( التــي وثّــق »المرصــد 
العمّالــي الأردنــي« مــا تعرضــت لــه فــي وقــت ســابق، لــم 
تكــن تعــرف مــا ســيحدث لهــا فــي مــكان العمــل، وتعمــل 

فــي قــص الأقمشــة بمصنــع للحياكــة فــي إحــدى قــرى إربــد، 
تعرضــت للتحــرش مــن أحــد المشــرفين، ففــي أحــد الأيــام 
وصلــت مبكــرة، ولــم يكــن ســواها مــن العامــات، وبعــض 
الإدارييــن والمشــرفين، ذهبــت إلــى صالــة العمــل، ولحــق 
بهــا أحــد المشــرفين، رأتــه متجهــاً نحوهــا، فشــعرت بالتوتــر، 
اقتــرب منهــا أكثــر، ازداد توترهــا، قــال لهــا »ســأضعك فــي 

قســم الإشــراف إذا ســهرنا هــذه الليلــة مــع بعضنــا«.

مــا أنقــذ فتحيــة مــن حراجــة الموقــف دخــول إحــدى العامــات 
الصالــة، فانــزاح مــا كانــت تشــعر بــه مــن توتــر، »بقيــت طــوال 
اليــوم أفكــر بمــا حــدث متفاجئــة مــن الموقف«، وبعــد العمل 
ثاثــة أشــهر، أمضتهــا علــى قلــق، اضطــرت فتحيــة إلــى تــرك 
العمــل، والعــودة إلــى صفــوف البطالــة، مُخفيــة عن أســرتها 
مــا حــدث معهــا، متعللــة بــأن ضغــط العمــل والإرهــاق هــو 

ســبب تــرك العمــل.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعنــف، فمــن بيــن النســاء الاتــي أجــرى 
تعرضــت  مقابــات،  معهــن  الأردنــي«  العمّالــي  »المرصــد 
وتأســيس  عملهــا  بدايــة  فــي  نفســي  عنــف  إلــى  واحــدة 

الصغــر. متناهــي  مشــروعها 

فــى الزغــول )50 عامــاً( التــي قــررت منــذ 10 أعــوام 
ِ
تقــول ك

والأكات  الغذائيــة  المــواد  لتصنيــع  مشــروعها  تأســيس 
الشــعبية، إن »المجتمــع مــن حولــي لــم يشــجعني أو يقــدم 
لــي الدعــم النفســي، زوجــي متوفــى وكانــوا يقولــون لــي لديــك 
ســتة أطفــال بحاجــة لتربيــة وخروجــك مــن المنــزل للعمــل 

عيــب«.
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الآثار والتداعيات:

انخــراط المــرأة الريفيــة فــي ســوق العمــل ينتــج عنــه مزيــد 
مــن النشــاط الاقتصــادي، ويظهــر ذلــك مــن خــال زيــادة 
مداخيــل النســاء وبالتالــي زيــادة الإنفــاق، وتمكيــن المــرأة 
الريفيــة وزيــادة مشــاركتها الاقتصاديــة يــؤدي إلــى تحســين 
مســتوى دخــل الأســر، علــى اعتبــار أن المــرأة الريفيــة فــي 

ــة لأســرتها. ــان تكــون المعيل ــر مــن الأحي كثي

ويــؤدي انخــراط المــرأة الريفيــة فــي ســوق العمــل كذلــك 
إلــى المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة فــي المناطــق الريفيــة 
وجيــوب الفقــر وتطويــر الخدمــات العامــة المســاندة بمــا 
فيهــا خدمــة النقــل العــام والحضانــات وريــاض الأطفــال.

 
ٍ
بشــكل العمــل  ســوق  عــن  غيابهــا  يرتــب  المقابــل،  فــي 
واف، خســارة الاقتصــاد الأردنــي الكثيــر مــن الأيــدي العاملــة 
القــادرة علــى القيــام بنشــاطات اقتصاديــة متنوعة ومختلفة 

فــي مجــالات عــدة.

غيــر  ســيكون  الأردنــي  الاقتصــاد  نمــو  أن  كذلــك  ويعنــي 
العمــل  فــرص  فــي  الفجــوة  تزايــد  إلــى  يــؤدي  مــا  متــوازن، 
والأجــور بيــن النســاء العامــات فــي الريــف ونظيراتهــن مــن 
النســاء العامــات فــي المــدن، إلــى جانــب حــدوث إعاقــات 
فــي تحقيــق التنميــة وتطويــر الخدمــات العامــة المســاندة.

الريــف . 	 فــي  العامــات  النســاء  شــمول  علــى  العمــل 
بالحمايــات الاجتماعيــة، وإيجــاد آليــة تتــاءم مــع طبيعــة 
عمــل النســاء العامــات فــي المواســم أو مــن لديهــن 
ومتوســطة  وصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  مشــاريع 
لشــمولهن فــي الحمايــات الاجتماعيــة، علــى أن تشــترك 
فــي الضمــان خــال العمــل بالمواســم أو عمــل صنــدوق 

خــاص لإشــراك النســاء فــي الحمايــات الاجتماعيــة.

العمــل علــى تطويــر خدمــة النقــل العــام وتوســيع شــبكة . 	
المواصــات العامــة لتصبــح أكثــر أمانــاً وأقــل تكلفــة، لأن 
النســاء العامــات فــي الريــف يواجهــن تحديــا حقيقيــا 
فــي التنقــل إلــى أماكــن عملهــن باســتخدام خدمــة النقــل 
العــام المتوافــرة حاليــاً وتشــكل الخدمــة عبئــا ماليــا كبيــرا 

مقارنــة بالأجــر الــذي تحصــل عليــه النســاء.

اتفاقيــة . 	 علــى  المصادقــة  إجــراءات  فــي  الســير  إتمــام 
العمــل 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش  فــي 
لتفعيلهــا،  والآليــات  الإجــراءات  وتأميــن  العمــل  عالــم 
لأن اســتمرار تعــرض النســاء للتحــرش والعنــف يعنــي 
انســحابهن مــن ســوق العمــل، مــا يــؤدي إلــى اســتمرار 

انخفــاض المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء. 

التوصيات

توفيــر الخدمــات المســاندة للنســاء العامات فــي الريف، . 	
وبخاصــة إنشــاء الحضانــات وريــاض الأطفــال، وضــرورة 
والعمــل  الزراعــة  كــوزارات  المعنيــة،  الجهــات  دعــم 
بحقــوق  المعنيــة  والمنظمــات  الاجتماعيــة  والتنميــة 
أو  مجانيــة،  الحضانــات  تكــون  بحيــث  والطفــل،  المــرأة 

زهيــدة التكلفــة، مــن خــال إيجــاد صنــدوق خــاص.

تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي واللوجســتي للنســاء . 	
المشــاريع  صاحبــات  وبخاصــة  الريــف،  فــي  العامــات 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، وتمكينهــن 

بصــورة حقيقيــة وليســت شــكلية.

ضمــان حقــوق النســاء فــي الأعمــال الموســمية وفــي . 	
القطــاع غيــر المنظــم لتشــغيل عــدد كبيــر مــن النســاء 
فــي الأريــاف، والالتــزام بشــروط تشــغيل مائمــة وفــق 
معاييــر العمــل الائــق، وتشــجيع النســاء العامــات فــي 
الريــف علــى العمــل وتســهيل فــرص مشــاركتهن فــي 
بيئــة عمــل مناســبة  تهيئــة  خــال  مــن  العمــل،  ســوق 

وجاذبــة تتــواءم مــع احتياجاتهــن.
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